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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد:فهذا بحث يتناول 

 في صف
ً
 وجورا

ً
 بعد ما مُلئت ظلما

ً
 وعدلا

ً
حاته حكومة امام معصوم من أئمة أهل البيت يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا

_ عجل الله تعالى فرجه وسهّل مخرجه _ ولعل الاعتقاد به من أساسيات العقيدة هو الإمام الحجة محمد بن الحسن المنتظر 

، وغير الإسلامية كاليهود والنصارى، ولعل السبب في ذلك يكمن في كون الإسلاميةالإسلامية فأمره مختص بكثير من الفرق 

ر انبياءه به وبدولته المباركة، وازداد التبليغ لفكرة المهدي 
ّ

 اذ ان اول من أشار اليه هو الله سبحانه وتعالى ثم بش
ً
المصدر واحدا

الدالة على وجوده المبارك، والوعد بدولته المباركة،  الموعود ببزوغ رسالة جده محمد المصطفى )ص( اذ كثُرت الروايات

_ عليهم آلاف التحية وأصبح انتظاره أفضل الاعمال، وأفضل الجهاد على ما وصل إلينا من احاديث الرسول الكريم وآله الكرام 

 _والسلام 

 خصائص الدولة المهدوية

 1ئص الدولة المهدوية بالاتي:من خلال الايات التي بشرت بالمهدي الموعود يمكننا أن نبين خصا

نَّ 1
َ
كْرِ أ

ِّ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ قَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

َ
الأرض . استخلاف صالحي المؤمنين: وهذا جلي في ثلاث آيات هي قوله تعالى )وَل

الِحُونَ()الانبياء/ هَا عِبَادِيَ الصَّ
ُ
ذِينَ آمََ 105يَرِث

َّ
هُمْ فِي الأرض كَمَا (، وقوله )وَعَدَ اللهُ ال يَسْتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
نُوا مِنْك

هُمْ مِنْ بَعْ  نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِي ارْتَضَى ل

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَنَّ ل

ِّ
يُمَك

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
فَ ال

َ
رِكُونَ اسْتَخْل

ْ
 يُش

َ
مْنًا يَعْبُدُونَنِي لا

َ
يْئًا دِ خَوْفِهِمْ أ

َ
بِي ش

فَاسِقُونَ()النور/
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
مَرُوا 55وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذ

َ
كَاةَ وَأ ةَ وَآَتَوُا الزَّ

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
اهُمْ فِي الأرض أ نَّ

َّ
ذِينَ إِنْ مَك

َّ
(، وقوله )ال

مُورِ()ال
ُ ْ
رِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
 (.41حج/بِال

 

. اتمام النور الالهي، وإظهار الإسلام على الدين كله: وهذا ما صرح به القرآن الكريم في خمس آيات، وذلك في قوله 2
 
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
نْ يُتِمَّ نُورَهُ وَل

َ
 أ

َّ
بَى اللهُ إِلا

ْ
وَاهِهِمْ وَيَأ

ْ
ف

َ
نْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأ

َ
(، وقوله)يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا 32بة/افِرُونَ( )التوتعالى )يُرِيدُونَ أ

افِرُونَ( )الصف/
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
وَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَل

ْ
ف

َ
ى 8نُورَ اللهِ بِأ

َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
هُ بِال

َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
(، وقوله )هُوَ ال

رِكُ 
ْ

مُش
ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هِ وَل

ِّ
ينِ كُل هِ وَكَفَى 33ونَ( )التوبة /الدِّ

ِّ
ينِ كُل ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
هُ بِال

َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
(، وقوله )هُوَ ال

هِيدًا( )الفتح /
َ

ينِ 28بِاللهِ ش ى الدِّ
َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
هُ بِال

َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
رِكُونَ(  (، وقوله )هُوَ ال

ْ
مُش

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
هِ وَل

ِّ
كُل

( فالمؤمنون في ترقب وانتظار لهذا الوعد الإلهي، والله لا يخلف الميعاد، وسيتحقق بيد المهدي مما يدل على ان 9)الصف/
جد الفتح المبين، والظهور المشرق بيد هذا المهدي من آل محمد، وكما بدأ الإسلام بآل محمد فانه سيُختم بآل محمد، ون

 .2مصداق ذلك في قول الإمام الصادق )عليه السلام(:"بكم فتح الله وبكم يختم "
 
 
. إقامة المجتمع التوحيدي الخالص:وهو أن تكون مقاليد المجتمع البشري بيد الصالحين الذين كانوا يستضعفون في 3

لاة، ويؤتون الزكاة، ويأمرون الأرض، والذين يمثلون الإسلام المحمدي الاصيل فعند تمكينهم في الأرض يقيمون الص
 بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولعمري تلك دعائم المجتمع التوحيدي الخالص الذي يعبد الله وحده لا شريك له.
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 لِيَعْبُدُونِ(4
َّ

نْسَ إِلا ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
قْتُ ال

َ
)الذاريات  . تحقق الغاية من خلق النوع الإنساني كما تشير الى ذلك الآية الكريمة )وَمَا خَل

( اذ حصر الغاية من خلق الانسان بالعبادة الحقه لله عز وجل، وهذا ما يتحقق في ظل دولة الإمام المهدي )عجل الله 56/

 تعالى فرجه(على الصعيدين: الفردي والاجتماعي.

 صفات الإمام

المتصفح لاحاديث اهل البيت )عليهم السلام( في وصف الإمام المهدي _ عجل الله تعالى فرجه _ يجد وجهه كالكوكب 

الدري، ولونه لون العربي، والجسم كأجسام ابناء يعقوب )عليه السلام( أي طويل ممتلىء، ابيض مشرب بالحمرة، واسع البطن 

لى لون جلدة، واخرى على شبه شامة النبي )ص(، افرق الثنيا، اجلى وعريضة، عريض الفخذين، بظهره شامتان:واحدة ع

الجبهة، كث اللحية، اكحل العينين، شاب مربوع، حسن الوجه والشعر، يسيل شعره على منكبيه، ويعلو نور وجهه سواد شعر 

، وهو 1بمرور الايام والليالي لحيته ورأسه، شيخ السن شاب المنظر حتى ان الناظر ليحسبه ابن اربعين سنة او دونها، ولا يهرم

 وهيبةً برسول الله )ص(، وبعيسى )عليه السلام(، ويبدو من الروايات انه يشبه خمسة من 
ً
، وسمتا

ً
 وخُلقا

ً
اشبه الناس خَلقا

الرسل )يونس، ويوسف، وموسى، وعيسى، ومحمد _ صلوات الله عليهم _ فهو يشبه يونس برجوعه من غيبته، وهو شاب بعد 

وهو يشبه يوسف بغيبته عن خاصته وعامته، ويشبه موسى بدوام خوفه، وطول غيبته، وخفاء ولادته، وتعب شيعته  كبر السن،

مما لقوا من الاذى والهوان، اما شبهه بعيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم: ما ولد، وقالت طائفة: مات، 

تل وصُلب، واما شبهه بجده المصطفى
ُ
)ص( فخروجه بالسيف، وقتله اعداء الله وأعداء رسوله والجبارين  وقالت طائفة: ق

 .2والطواغيت، وانه يُنصَر بالسيف والرعب

 صفات أنصاره

المتتبع لأحاديث النبي )ص( في وصف انصار الإمام الحجة يجدهم ثلة مؤمنة صالحة تتولى ادارة الدولة في ظل قيادته، وهم 

 دلالات كبيرة في  ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا بعدد اهل
ً
بدر، وثمة تعبير دقيق يطلقه النبي عليهم، وهو تعبير )اخواني( مؤديا

شدة ارتباطاتهم وامتثالهم لتعاليم الرسالة المحمدية فلننظر الى الروآية الآتية التي رواها ابو بصير عن الإمام الباقر )عليه 

اصحابه:)اللهم لقّني اخواني( مرتين فقال من حوله من السلام( "قال:قال رسول الله )ص( ذات يوم وعنده جماعة من 

اصحابه: اما نحن من اخوانك يارسول الله؟ فقال: لا انكم اصحابي، واخواني قوم آخر الزمان آمنوا ولم يروني، لقد عرّفنيهم 

 .3بأسمائهم وأسماء آبائهم، من قبل ان يخرجهم من اصلاب آبائهم، وارحام امهاتهم 

وثمة اوصاف اخرى تتلخص بأنهم مؤمنون متقون، ومتفانون مضحون، ومنتظرون صابرون، وصالحون مستضعفون، ويألفون 

لا تأخذهم في الله لومة لائم، ليوث بالنهار ورهبان بالليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وشباب غير  4ويؤلفون

                                                           
 في المهدي /ابو نعيم 51/96، وبحار الانوار 652ينظر: كمال الدين . 1

ً
، والأربعون حديثا

 .22، 21، 20الأصفهاني، 
 4ح 10ب  146، والغيبة /النعماني 327ينظر:كمال الدين . 2
 124-52/123بحار الانوار . 3
ينظر:مقال الشيخ محمد العبادي الموسوم )سيماء انصار الإمام المهدي( مجلة فكر الكوثر العدد . 4

 .112، 119م، ص  2007هـ  1428لى، خريف الثاني، السنة الاو



، ومثلهم في مكتهلين، بسطاء مجهولون متنقلون، زهاد متعفف
ً
ون، مثلهم في الأرض كمثل المسك يسطع ريحه فلا يتغير ابدا

 
ً
 .1السماء كمثل القمر المنير الذي لا يُطفأ نوره ابدا

 صفات دولته

 في علاقاته الاجتماعية، والاقتصادية إلا انه بمرور الزمن، 
ً
من المعروف ان المجتمع الانساني في بداياته كان يعيش بسيطا

 بـ )الدولة(، واتساع المجت
ً
 من خلال تشكيل ما يسمى حديثا

ً
 فشيئا

ً
مع، وتعدد حاجاته، وتعقيد علاقاته اخذ يرتب نفسه شيئا

وهي ضرورة لامناص منها، لان حياة البشر لا تستقيم بدون دولة تحكمهم، وتدير شؤونهم، وتنظم امورهم لاسيما في عالمنا 

، واليوم يتجه العالم نحو الدولة العالمية الموحدة، إلى المعاصر الذي تعقدت فيه الحياة وتشابكت العلاق
ً
 كبيرا

ً
ات تشابكا

الانتماء العالمي بدلا من الانتماء القومي والوطني، وهذا يذكرنا بكون الناس امة واحدة يحكمها نظام واحد هو نظام الفطرة 

 اللهُ الالهية فطرة الله التي فطر الناس عليها كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم ف
َ

بَعَث
َ
ةً وَاحِدَةً ف مَّ

ُ
اسُ أ ي قوله تعالى )كَانَ النَّ

فُ 
َ
اسِ فِيمَا اخْتَل مَ بَيْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِيَحْك

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأ

ِّ
ينَ مُبَش بِيِّ وتُوهُ مِنْ النَّ

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َّ
فَ فِيهِ إِلا

َ
وا فِيهِ وَمَا اخْتَل

  بَعْدِ 
ْ

حَقِّ بِإِذ
ْ
فُوا فِيهِ مِنَ ال

َ
ذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَل

َّ
هَدَى اللهُ ال

َ
نَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ف بَيِّ

ْ
ى صِرَاطٍ مَا جَاءَتْهُمُ ال

َ
اءُ إِل

َ
نِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَش

 213مُسْتَقِيمٍ( )البقرة/
َ
ةً وَاحِدَةً ف مَّ

ُ
 أ

َّ
اسُ إِلا قُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ (، وقوله )وَمَا كَانَ النَّ

َ
كَ ل  كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

َ
وْلا

َ
فُوا وَل

َ
اخْتَل

( لكنها امة تختلف في حياتها عن بساطة الامة الاولى وسذاجة عيشها وافكارها وطموحاتها بل ستعود 19يَخْتَلِفُونَ( )يونس/

 على الجوانب ، واليك وصف لهذ2امة متطورة على جميع المستويات، والجوانب
ً
ا التطور الكبير الذي ستشهده الامة مركزا

 الاتية:

الجانب الاقتصادي: ويبدو من الروايات ان الخيرات والبركات تنتشر في ايام دولة الإمام )عليه السلام( فتخرج الأرض -1

مة لم يتنعموا مثلها هدي _ نع_ أي في حكم المكنوزها وخيراتها للناس فقد روي عن رسول الله )ص( انه قال:"تنعم امتي فيه 

، والمال يومئذ كدوس يقوم الرجل فيه فيقول: يا مهدي، اعطني، فيقول: خذ"
ً
كلها لا تدّخر عنهم شيئا

ُ
، 3قط، تؤتي الأرض ا

وفي دولته يرتفع الدخل السنوي للافراد بحيث لايبقى في المجتمع فقير، ولا مسكين، ولا محتاج او متسول، لان الثروة تقسم 

هم بالسوية كما روي ذلك عن النبي )ص( في قوله:"أبشركم بالمهدي يبعث في امتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ بين

 كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا، فقال له رجل ما 
ً
 وعدلا

ً
الأرض قسطا

ه قلوب امة محمد )ص( غنى ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس، قال: ويملأ الل

فيقول:من له من مال حاجة فما يقوم من الناس الا رجل، فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له ان المهدي يأمرك ان 

او عجز عني ما تعطيني مالا، فيقول له احث، حتى اذا جعله في حجره واحرزه ندم، فيقول كنت اجشع امة محمد نفسا، 

 اعطيناه "
ً
، وكذا قول الإمام الصادق )عليه السلام(: " اذا قام القائم 4وسعهم؟قال فيرده فلا يقبل منه، فيقال له انا لا نأخذ شيئا

حكم بالعدل، وارتفع في ايامه الجور، وامنت به السبل، واخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق الى اهله....وحكم بين الناس 

                                                           
 .265-259ينظر:في رحاب الإمام المهدي /عبد الرحيم المبارك . 1
ينظر:مقال السيد محمد الشوكي الموسوم )الدولة العالمية:ضرورة ام طموح؟(، مجلة فكر . 2

 44، 43م، ص  2007هـ  1428الكوثر العدد الثاني، السنة الاولى، خريف 
 .4/558لى الصحيحين /الحاكم النيسابوري المستدرك ع. 3
 في الإمام المهدي . 4

ً
.ومعجم احاديث الإمام المهدي )عليه 27ينظر:الاربعون حديثا

 .92السلام(/الشيخ علي الكوراني العاملي



 بحكم داو
ً
د )عليه السلام( وحكم محمد )ص( فحينئذ تظهر الأرض كنوزها، وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا

، والواقع ان يملأ القلوب بالغنى النفسي والمعنوي فيستأصل منهم جذور 1لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين."

ي ظل عدالته الاجتماعية ف ا يرى شخص في نفسه من حاجة لجمع الثروة، الحرص المقيتة، ويزيل عدم الوثوق بالمستقبل ف

 فلا يقدر احد ان يقول:الله ثم  2لان يومه وغده مضمونان
ً
فقد ورد ن جده المصطفى )ص( انه قال:"...حتى تملأ الأرض جورا

 
ً
 كما ملأها من كان قبله جورا

ً
، وتخرج له الأرض افلاذ كبدها ويحثو يبعث الله عز وجل رجلًا مني ومن عترتي فيملأ الأرض عدلا

" 
ً
 ولا يعده عدّا

ً
 .3المال حثوا

الجانب الزراعي: ببزوغ فجره تتضاعف البركات في الأرض لا سيما في مجال الزراعة اذ قال رسول الله )ص( في وصف -2

 
ً
م الامة القائم "يخرج في امتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا

ُ
، وتكثر الماشية، وتعظ

، وروي عن امير المؤمنين )عليه السلام( انه قال في معرض حديثه عن الحجة "...ويذهب الشر ويبقي الخير، ويزرع الانسان 4"

عليه ، وكذا يروي عن سعيد بن جبير )رضي الله عنه( انه قال: " ان السنة التي يقوم فيها القائم 5مدا، وتخرج له سبعة امدادا"

 وعشرين مطرة وترى آثارها وبركاتها "
ً
 .6السلام تمطر الأرض اربعا

وفي هذا الصدد يروى انه يقضي على نظام الاقطاع في الاراضي الزراعية كما في الحديث الشريف القائل "اذا قام قائمنا 

 .7اضمحلت القطائع فلا قطائع "

م فإنه يأتي بدين جديد كما ورد ذلك عن الإمام الباقر )عليه السلام( الجانب الديني: تذكر الروايات ان الإمام حينما يحك -3
عندما سأله عبد الله بن عطاء قائلًا:"اذا قام القائم )عليه السلام( بأي سيرة يسير في الناس...؟ فقال: يهدم ماقبله كما صنع 

 مفاده ان ابا جعفر ، وفي روآية اخرى انه يأتي بأمر جديد 8رسول الله )ص( ويستأنف الإسلام جديدا"
ً
فقد روي النعماني حديثا

 .9)عليه السلام( قال: ان قائمنا اذا قام دعا الناس الى امر جديد كما دعا اليه رسول الله )ص(.الى اخر الحديث
 
4- 

ً
 كما ملئت ظلما

ً
 وعدلا

ً
الجانب القضائي: لا شك ان الإمام سيقضي بين الناس بالعدل فهو الذي سيملأ الأرض قسطا

، وفي الروايات انه يحكم بحكم داود فلا يسأل عن البينة.عن الإمام الصادق )عليه السلام( انه قال:"اذا قام قائم آل وجو
ً
را

، ويبدو انه يختلف في هذا مع جده الذي يقضي بالبينة لقوله 10محمد حكم بحكم داود وسليمان، لا يسأل الناس بينة...."
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في حين لا يحتاج المهدي الى البينات والايمان، وانما يقضي بعلمه، وهذا  1ان..")ص(:"انما اقضي بينكم بالبينات والايم
 يعني ان جده يعلم لكنه لا يقضي بعلمه الذي يأتي به عن طريق النبي او عن طريق تحديث الملائكة او عن طريق الالهام.

يْمَانَ 
َ
ا واما حكمه بحكم سليمان فنحن نعلم من قوله تعالى )وَدَاوُودَ وَسُل قَوْمِ وَكُنَّ

ْ
نَمُ ال

َ
تْ فِيهِ غ

َ
 نَفَش

ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
مَانِ فِي ال

ُ
 يَحْك

ْ
إِذ

مًا()الانبياء /
ْ
مًا وَعِل

ْ
 آَتَيْنَا حُك

ا
يْمَانَ وَكُلا

َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
اهِدِينَ * ف

َ
مِهِمْ ش

ْ
 عنده مزرعة وجاءت غنم لشخص 79 -78لِحُك

ً
( ان انسانا

فسدت الزرع فالحكم المترتب في هذه المسألة ان الغنم اذا دخلت المزرعة ليلًا فالضمان آخر فدخلت المزرعة، واكلت منها فأ

 فلا ضمان فكان الحكم بوجوب الضمان، لان الدخول كان في الليل لكن داود 
ً
على صاحب الغنم، اما اذا كان الدخول نهارا

عة، لان زرعه فسد فبمقدار زرعه يُعطى من الغنم وسليمان اختلفا في قيمة الضمان فداود يرى ان الغنم تُعطي لصاحب المزر 

اما سليمان فحكم بأنه لا يأخذ نتاج الغنم أي يعطونه من الحليب او الاولاد اما نفس الغنم فلا يُعطى فحكم سليمان مختلف 

 ولائية كثيرة مراعي
ً
 بذلك المصلحة عن حكم ابيه داود، لانه حكم ولائي بحسب المصلحة العامة فالإمام الحجة سيضع احكاما

ً
ا

 ولائية على سبيل المثال انه لا دية للرجل الماشي في 
ً
العامة كتنظيمه مرور السيارات، ومرور الركاب، ويضع لذلك احكاما

، وهذه _ لعمري _ احكام عادلة تنظر الى المصلحة العامة متجاهلة الكثير 2وسط الطريق حينما يتضرر من سيارة او من غيرها

لة التي يضعها الناس في احكامهم العشائرية القاصرة المقصرة التي تنظر الى المصلحة الخاصة، وتأخذ ما من الاحكام الباط

 تريد بقوة العشيرة.

ولما كان العدل يعم ربوع دولته فإن المرأة تقضي في بيتها بالقرآن الكريم والسنة المطهرة كما يروى ذلك عن ابي جعفر )عليه 

 يفحص بدمه، ثم لايرده عليكم الا رجل منا اهل البيت فيعطيكم في السلام( انه قال:"كأنني بد
ً
ينكم هذا لا يزال متخضخضا

السنة عطاءين، ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانه حتى ان المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة 

 .3رسول الله )ص( "

يه السلام( يقضي في دولة المهدي بالعدل، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وتشير بعض الروايات الى ان النبي عيسى )عل

ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله احد. قال رسول الله )ص(:" والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم 

 يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، فيفيض المال حتى لايقبله احد
ً
 عدلا

ً
 .4" حكما

 بالناس -5
ً
 رحيما

ً
انه حازم  _ ومنهم المساكين _ بيدالجانب الاداري: لا يختلف الإمام المنتظر عن جده في كونه رؤوفا

وحسيب على عمّاله لذا نجده يختار للحكم ولاة هم خيرة اصحابه الذين يتحلون بأعلى كفاءات الوالي الإسلام ي من العلم، 

. قال ابن كثير:" اذا كان المهدي ثبت على المسيء من اساءته، وزيد المحسن في 5لاخلاصوالفقه، والشجاعة، والنزاهة، وا
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عق المساكين 1احسانه، سمـح بالمال شديد على العمال رحيم بالمساكين "
ْ
، وذكر ابن طاووس روآية ان"المهدي كأنما يُل

بد"  .2الزُّ

مقدسات الإسلام ية لا سيما سدنة الكعبة فيفضحهم على والإمام شديد مع المنافقين الذن يتاجرون بالدين، ويسيئون لل
مرآى ومسمع من الناس، ويسميهم )سرّاق الله(، ويذكر الشيخ الطوسي هذا المعنى في روآية تقول:ان " القائم اذا قام قطع 

ق ايديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سرّاق الله "
ّ
 .3ايدي بني شيبة، وعل

 

 يقضي على غير المؤمن، ويترك المؤمن، ليس  الجانب الحربي: يخوض-7
ً
 جديدا

ً
الإمام عدة حروب يستخدم فيها سلاحا

 وانما ورد بتعبير السيف، لانه كان ابرز سلاح يُقاتل به في فترة صدور 
ً
 وانما نوع اخر من السلاح غير موجود حاليا

ً
سيفا

ر الاسماء المعروفة لكان الرواة يمتنعون عن نقلها خشية الاحاديث، ولو كان الائمة المعصومون )عليهم السلام( يستخدمون غي

كما ورد في وصف  4ان تقابل بالسخرية والاستخفاف، ومن الاحاديث التي ذكرت اسلحة الإمام بلفظ السيف ولا يراد به السيف

م الإمام الهند سيوف انصاره:" ولهم سيوف من حديدغير هذا الحديد، لو ضرب احدهم بسيفه جبلا لقدحتى يفصله، يغزو به

والديلم والكرك والترك والروم وبربر ومابين جابرسا الى جابلقا، وهما مدينتان واحدة بالمشرق، واخرى بالمغرب، لا يأتون على 

اهل دين الا دعوهم الى الله والى الإسلام والى الاقرار بمحمد )ص(، ومن لم يقر بالإسلام ولم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين 

 .5لمغرب وما دون الجبل احد الا اقر"المشرق وا

 :6ويمكن تفسير النصوص التي ورد فيها )السيف( بالاتي

 للسلاح او القوة لذا فيكون معنى الاحاديث انه يظهر انه يظهر بالسلاح او انه يظهر بالقوة.
ً
 لما كان السيف رمزا

  _ كما ورد في بعض الاحاديث _ فهو اختيارهاما معنى حمله السيف 
ً
 يختلف عن اختياره شعارا

ً
 بيد ان اختيار السيف شعارا

 في معاركه اذ ان اختيار النسر او المنجل والمطرقة او النخلة او سنبلة القمح وكذا السيف لايعني انها الوسائل 
ً
 وحيدا

ً
سلاحا

 الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة، وانما ترمز الى بعض المنطلقات الفكرية او الحيوية للدولة.

 من امر الشريعة بإراحة الضحية، وعدم  لعل
ً
المقصود من ظهوره بالسيف انه اذا اراد اعدام شخص امر بضرب عنقه انطلاقا

تعذيبه بالوسائل المختلفة للاعدام فيكون السلاح الوحيد الذي يخيف المجرمين داخل دولته، لا انه سلاحه في معاركه 

 وفتوحاته.

 ممكنا ولا 
ً
 للقوة والقدرة العسكرية السبب العقلائي الذي يتلخص بكون العودة الى الوراء ليس امرا

ً
ومما يؤيد كون السيف رمزا

، وهو خلاف سنة الخلق واصل تكامل الحياة، وليس هناك من دليل على جمود المجتمع، وايقاف عجلة تطوره بغية 
ً
منطقيا
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وان قيام المصلح والمنقذ العالمي الكبير بهدف بسط الحرية، والعدل، والمساواة لايؤدي  تحقيق الحرية، والعدل، والمساواة،

، واما السلاح فالسيف الوارد في الروايات رمز 1بأي شكل من الاشكال الى ركود او ازالة الحركة الصناعية وماعليها من تطور

 تفوق ماتملكه قوى للشجاعة والاقتدار العسكري كما يشير القلم للعلم والثقافة، ويح
ً
تمل ان تكون اسلحة الإمام متطورة جدا

الاستكبار العالمي من اسلحة، وتشير الروايات الى ان جنود الإمام المهدي الملائكة، والرعب، والمؤمنون كما يخبرنا بذلك ابو 

له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق جعفر الباقر )عليه السلام(:"القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر تطوي له الأرض، وتذهب 

، وكذا قول ابو عبد الله )عليه السلام(:" اذا قام 2والمغرب، ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون"

القائم )عليه السلام( نزلت ملائكة بدر وهم خمسة آلاف، ثلث على خيول شهب، وثلث على خيول بلق، وثلث على خيول حو. 

مْرُ 3وما الحو؟ قال:هي الحمر " قلت:
َ
تَى أ

َ
، ومثل ذلك مروي عن ابي عبد الله )عليه السلام( انه قال:في قول الله عز وجل )أ

وهُ( )النحل/
ُ
 تَسْتَعْجِل

َ
لا

َ
( فقال:"هو امرنا امر الله عز وجل الا تستعجل به حتى يؤيده بثلاثة اجناد:الملائكة، والمؤمنين، 1اللهِ ف

جبرائيل اول من يبايع الإمام المهدي كما في روآية عن الإمام الصادق )عليه السلام( قال:اول من يبايع القائم ، وان 4والرعب "

)عليه السلام(جبرئيل ينزل في صورة طير ابيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس ثم 

 . وبعد ذلك يدعو جبرائيل الى بيعة الإمام 5تستعجلوه " ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق "اتى امر الله فلا

 العولمة وعالمية الدولة المهدوية

 من مسألة العولمة، لانها تهدف الى فرض هوية ثقافية واحدة هي الهوية 
ً
 متحفظا

ً
من المعروف لدينا بأن الإسلام يقف موقفا

ما ينسجم مع الثقافة الغربية من خلال وسائل الاعلام الغربية، وتمارس عمليات استلاب حضاري وتنميط لثقافة الشعوب ب

الجبارة، وتقنيات المعلومات المحتكرة بيد الشركات الغربية الكبرى التي تسلب من الاخرين فرصة المنافسة، وتحول دون 

الحواجز بين اذ ان العالم بأسره سيكون قرية كبيرة واحدة ترفض وجود  6التثاقف المتوازن بين الشعوب والامم المختلفة

احيائها، واطرافها المتعددة، على ان الشركات الاقتصادية الغربية العملاقة قد تمكنت من خلال المنافسة الحرة بينها، وبين 

مراكزنا الاقتصادية والصناعية الداخلية ان تعزل مراكز الانتاج الصناعي الداخلي، وتضعفها، وتكتسح الاسواق في العالم 

لعولمة لا تنتج دولة عالمية منسجمة، يسودها نظام وقانون واحد، لانها تمارس انواعا مختلفة من القسر ، وبذا فا7الإسلامي

والفرض مما يؤدي الى نشوء حالة من الممانعة عند الشعوب المختلفة تدعوها الى التمرد على ماتنتجه العولمة من قوانين، 

ة والمستضعفة، ولا بديل لها سوى دولة الإمام العالمية التي سوف تحقق وانظمة لادارة العالم فلا بد من بديل للشعوب المحروم

الاطروحات الأرضية سوف تفشل في قيادة اذ كثير من  8التقارب والتواصل الحقيقي بين الشعوب عبر قنوات الاختيار والقناعة

العالم الى ساحل النجاة، وتحقيق الاهداف الكبرى سوى هذه الدولة الالهية المباركة التي سوف تكون عالمية من خلال بسط 

لى سعة نفوذها، وسيادتها على جميع المعمورة، وتكون الدولة الوحيدة في العالم التي لاتقوم بأزائها دولة اخرى، والروايات ع
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ملكه وسلطانه كثيرة منها قول الإمام الباقر )عليه السلام(:"يفتح الله له الروم والصين والترك والديلم والسند والهند وكابل شاه 

كما تفصح لنا بذلك الروايات فعن حذيفه عن النبي )ص( قال:"المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري، فاللون ، 1والخزر"

 كما ملئت جورا، يرضى بخلافته ارض السماء والطير في الجو...."لون العربي، والجسم ج
ً
، و 2سم اسرائيلي، يملأ الأرض عدلا

" تفرخ الطيور في اوكارها، والحيتان في بحارها، وتمد الانهار، وتفيض العيون، وتنبت الأرض ضعف اكلها، ثم يسير مقدمته 

 .3ملئت جورا وظلما"جبرائيل، وساقته اسرافيل فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما 

 مدة الدولة المهدوية

اختلفت الروايات في مدة حكم الإمام المهدي )عج( لاسيما الاخبار الواردة من طريق اخواننا اهل السنة والجماعة فقد 

ورد في سنن ابي داود حديث مروٍ عن ابي سعيد الخدري قال:قال رسول الله )ص(:"المهدي من اجلى الجبهة، اقنى الانف، 

 وعدلاكما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين "يم
ً
، وكذا حديث آخر مروٍ عن ابي سعيد الخدري يقول:"ان 4لأ الأرض قسطا

في امتي المهدي يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعا زيد الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال:فيجيء اليه الرجل 

، ولعل المرجح عند الشيخ الكوراني في الاحاديث التي 5استطاع ان يحمله" فيقول:يامهدي اعطني قال:فيحثي له في ثوبه ما

تذكر مدة حكم الإمام المهدي )عليه السلام(ان اصلها الحديث الذي يذكر ان النبي )ص( اجاب على السؤال عن مدة حكمه 

ثم صحفت الكلمة في النسخ بأن عقد بيده الشريفة اصابعها الخمس، ثم عقد من الثانية اصبعين، ففسره الرواة بسبع، 

 .6بتسع.ولكنها قد تكون سبع مراحل او عقود مثلا ولا دليل على حصرها بالسنين

 طويلا من 7وكذا يرجح السيد صدر الدين الصدر )قدس سره( المدة بسبع سنين
ً
 5، والواقع ان مدة حكمه تمتد زمنا

سنين، وعصر تكاملها:  7او  5ق تبلورها، وتشكيلها مدة ، وهي مدة مكث اصحاب الكهف اذ يستغر309سنوات الى  7سنوات او 

 8سنة، وعصرها الاخير اكثر من ثلاثمائة سنة. 40

 الخاتمة:

ذِينَ اصْطَفَى( )النمل/
َّ
ى عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
حَمْدُ لِلهِ وَسَلا

ْ
لِ ال

ُ
 (، وبعد:59)ق

 فقد تبين لي من خلال البحث جملة من النتائج اوجزها على النحو الاتي:

الدولة المهدوية امر الهي، وعقيدة راسخة آمن بها الناس على مختلف عقائدهم ومشاربهم، وقد عدت بها جميع الاديان، 

وهو نتيجة حتمية لما تعانيه البشرية من ظلم، واظطهاد، وجور، وفساد فحري بها  _ ومنها القرآن الكريم _،والكتب السماوية 

د المنتظر لينشر العدل، والسلام، والخير، والامن، والامان فيتم النور الالهي ولو كره ان تتطلع الى اليوم الموعود، والقائ

 المشركون.

                                                           
 .52/348بحار الانوار . 1
 .196نوادر المعجزات /محمد بن جرير الطبري الشيعي . 2
 .52/304بحار الانوار . 3
 .2/310سنن ابي داود/ابن الاشعث السجستناني. 4
 .51/88بحار الانوار . 5
 .1/305. معجم احاديث الإمام المهدي )عليه السلام(6
 .266المهدي/آية الله العظمى السيد صدر الدين الصدر )قدس سره(. 7
 .231كومة العالمية للامام المهدي الح. 8



 
ً
لما كان المهدي يخرج في آخر الزمان، وولايته امتداد لرسالة جده، وجده خاتم الانبياء والمرسلين فلا غرابة ان يكون جامعا

 وهيبةً برسول الله )ص(، وبعيسى )عليه السلام(، ويبدو من صفات مجموعة من الانبياء فهو اشبه الناس خَلقا وخُ 
ً
لقا، وسمتا

_ صلوات الله عليهم _ فهو يشبه يونس الروايات انه يشبه خمسة من الرسل )يونس، ويوسف، وموسى، وعيسى، ومحمد 

دوام خوفه، وطول ، وهو شاب بعد كبر السن، وهو يشبه يوسف بغيبته عن خاصته وعامته، ويشبه موسى ببرجوعه من غيبته

غيبته، وخفاء ولادته، وتعب شيعته مما لقوا من الاذى والهوان، اما شبهه بعيسى فاختلاف من اختلف فيه حتى قالت طائفة 

تل وصُلب، واما شبهه بجده المصطفى )ص( فخروجه بالسيف، وقتله اعداء 
ُ
منهم: ما ولد، وقالت طائفة: مات، وقالت طائفة: ق

 الجبارين والطواغيت، وانه يُنصَر بالسيف والرعب.الله واعداء رسوله و 

 

 يختلف عن اختياره أما معنى حمله السيف 
ً
 بيد ان اختيار السيف شعارا

ً
_ كما ورد في بعض الاحاديث _ فهو اختياره شعارا

 في معاركه اذ ان اختيار النسر او المنجل والمطرقة او النخلة او سنبلة القمح وكذا السيف
ً
 وحيدا

ً
لايعني انها الوسائل  سلاحا

، وانما ترمز الى بعض المنطلقات الفكرية او الحيوية للدولة، فالسيف الوارد في الروايات رمز الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة

 للقوة والقدرة العسكرية السبب 
ً
للشجاعة والاقتدار العسكري كما يشير القلم للعلم والثقافة، ومما يؤيد كون السيف رمزا

، وهو خلاف سنة الخلق واصل تكامل الحياة، وليس العق
ً
 ممكنا ولا منطقيا

ً
لائي الذي يتلخص بكون العودة الى الوراء ليس امرا

هناك من دليل على جمود المجتمع، وايقاف عجلة تطوره بغية تحقيق الحرية، والعدل، والمساواة، وان قيام المصلح والمنقذ 

لعدل، والمساواة لايؤدي بأي شكل من الاشكال الى ركود او ازالة الحركة الصناعية العالمي الكبير بهدف بسط الحرية، وا

 تفوق ماتملكه قوى الاستكبار العالمي من اسلحة، وتشير 
ً
وماعليها من تطور، ويحتمل ان تكون اسلحة الإمام متطورة جدا

 الروايات الى ان جنود الإمام المهدي الملائكة، والرعب، والمؤمنون.
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